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قـال الــســيـر جــورج تـريــفـيــلـيــان أحـد أعــضـاء مــجـلس
الـعـموم فى أثـنـاء خـطـاب طويل ألـقـاه فى غلاسـكـو أن قد
سافر من الأستانة فى تسعة أيام من بعد مذبحتها اĠشهورة
١٧ بــاخـــرة كــبــيـــرة تحــمل ١٣٦٠٠ رجل وقـــد قــدر عــدد
اĠــنــفـيــě جـمــيـعــهم بـنــحـو عــشـرين ألــفـاً ولــكن الـســفـارة
الإنــكــلــيـزيــة تــقـدرهـم بـنــحــو الـثـلاثـě ألــفــاً Ēأمـا الأرمن
النـازلون فى الأستانـة فيبلغ عـدد جميعهـم ١٦٠ ألفاً منهم
٥٣ ألف رجـل والــبـــاقـــون نـــســاء وأطـــفـــال وقــد قـــتل من
الــرجـال أخــيـراً ٤ آلاف نــفس ونــفى مــنـهم وســجن نــحـو
الخـمـســة والـعـشـرين فـيـكــون بـذلك قـد نـقض عـدد رجـال
الأرمن فى الأستانة نحو ٢٥ ألف نفس فى مدة لا تتجاوز
الشـهر وقد هـدم من منازلـهم وسرق وهجـر نحو ٢٨ ألف
منزل فأقـفرت لذلك الأسـتانة وتـعطلت تجـارتها وأشـغالها
تـعطـيلاً عـظيـماً ثم لم يـقـتصـر ذلك علـى الأستـانة وحـدها
بل عم جميع الـولايات التى فيـها أرمن فأصبـحت تجارتها
فى غـايـة الـكـسـاد وأهـلـهـا فى نـهايـة الـفـقـر وقـد قـدر كـمـية
الأموال التى للأوربيě فى تـركيا فكانت نحو ٤٠٠ مليون
جنـيه منـها ١٦٠ ملـيونـاً لإنكلـترا وحـدها و ١١٢٠ لفـرنسا
وسائـره لـسـائـر الدول وكل هـذه الأمـوال قـد أصـبحت فى
حـيـز الخـطـر الــشـديـد بـحـيث إنه إذا لـم تـتـداركـهـا الحـيـاطـة
الـواجــبـة فـقـدت كــلـهـا . وهـو يــقـول إن أوربـا لا ėـكن أن
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تـصـبر عـلى هـذه الحـالـة طويلاً كـمـا أن الأسـتـانة نـفـسـها لا
تـستطيع الـبقاء وحـالها كذلك من الخـراب وتعطـيل اĠتاجر
والأعمـال لا رواتب فيـها تـؤدى ولا أجور تـدفع ولا نظام
مـستـقـر ولا أمن منـتشـر والخوف كـل ساعـة يتـجدد من من
عـود اĠـذابح ورجـوع الـسـيف إلى الأعـنـاق ومن رأى هـذا
الخطـيب أن لا أمل بإصلاح هذه الحال إلا بتـساهل إنكلترا
لـروسيـا واتفاقـها مـعها عـلى أمر تـركيا ومـتى اتفـقت هاتان
الــــدولـــتـــان فـــقـــد ģ كل شئ وأمـــكـن الإصلاح الـــعـــاجل

الواجب .
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ورد مـن أخـبــار الأسـتــانـة أن جلالــة الـســلـطــان قـد أذن
لخــمــســě امــرأة وأولادهن بــالــذهـاب إلـى أمــيـركــا حــيث
أزواجــهن مــقــيــمــون وأن الأرمـن قــد أرســلــوا تــهــديـدات
جديدة إلى السفراء فى الأستانة Ėعنى ما أرسلوه من قبل
كتب إلى أثـينا من الأستـانة أن الحكومـة العثمـانية تنوى

إصدار عفو لجميع الأرمن .
قـال زكى بـاشـا وكـيل اĠـدفـعـيـة الـعـثـمـانـيـة أن الـعـسـاكر
الــعـثــمـانــيـة لا يـشــكـون من تــأخـيــر رواتـبــهم وأن الجـنـدى
العـثـمانـى يكـفـيه من الـعيش أن يـنـال طعـامه فـقط وإن فـقر
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الحكومة العثمانـية لا يؤثر شيئاً فى جنديتها جرياً على هذا
اĠبدأ .

يقول شـاكر باشا اĠـندوب العالى فى الأنـاضول إنه منذ
نـشـأت الـثـورة الأرمـنـيـة وانـضم الـفلاحـون إلى لجـنـتـهـا لم
يدفع غـرش واحد من ضـرائب الأطيـان وأنه يرى من أول
شـــروط الإصلاح أن تـــدفـع رواتب اĠـــوظـــفـــě ثم تـــفـــتح
الطـرق وتسهل سبل التجار وأن تـؤلف شرطة مختلطة فى
الـولايـات تـكـون مـن جـمـيع الأجـنـاس ولـكـنه لا يـرتـإى *
نـفـى الأرمن الـذيـن فى الأســتـانــة إلى ولايــات الأنــاضـول

وذلك حذراً إلى عود ما بداوا ** به .
ذكرنا من قبل أن اĠـسألة الأرمنـية سيطول أمـرها وتمتد
أعـراقــهـا فـلا تـنــتـهى إلا Ėــا يـلــتـمــسه الأرمن وتـريــده لـهم
إنـكلـترا ولـو قتل ونـفى أكثـرهم لأن هذا الـشعب قـد أقسم
Ē أن لا يــرجـع عن عــزمه مـــهــمــا حــال دونـه من الــعــوائق
وهـذه أنـبـاء الأسـتـانــة الـبـرقـيـة تحـقق لــنـا هـذه الـظـنـون فـإن
القـبض عـلـيهم لا يـزال مـسـتمـراً والـدينـامـيت يـكشف كل
يوم ووسـائل الـتـهـديـد تـرسل كل سـاعة والحـكـومـة وجـلة
خـائـفـة والخـزانـة خـاويـة خـالـيـة وكل شئ فى تـركـيـا يـدعـو
شعـوبهـا إلى استـضعـافهـا وعدم اĠـبالاة بـقدرتـها . والذى
قـال إن إعطـاء كريت مـطالـبهـا سيؤدى إلـى خسـارة الدولة
أكــثـر أملاكــهـا أو إعـطــائـهـا كــلـهـا هــذه اĠـطـالب فــقـد قـال

وستثبت الأيام هذه الظنون .

* الصحيح : يرتئى.
** الصحيح : بدءوا.
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لا نـظن حـوادث الأرمن تــنـتـهى حـتى تـنـتـهى نـفـوسـهم
وتذهب أرواحـهم ولا نظن إنكـلترا تـنفك عن مسـاعدتهم
وأتـبـاع اĠـذهب الـذى جـرت عــلـيه فى شـأنـهم حـتى تـزول
وينقرض شـعبهـا فلقـد ثارت إنكلـترا لخطـوب هذا الشعب
اĠنكوب ثورة لم تثـرها Ęلكة من قبل وكـان أكبر حجة لها
الـــرغـــبـــة فى الإنـــســـانــيـــة وحب الخـــيـــر حـــتى أن اĠـــســـتــر
غلادستـون Ġا عقـد له الاجتمـاع الحافل فى ليـفربول حيث
ألـقى خـطابه اĠـشـهور اقـتـرح أن لا يخـطب أحـد من رجال
الحكم الحـالـيـě خشـيـة أن يـظن أن للـسـيـاسة شـأنـاً فى هذا
الاجتـماع ولـكن ذلك لم يغنِ بل ظل الـناس يعـتقدون فى
إنكـلـترا الـطـمع فى خلاص هـذا الشـعب نـكايـة فى الـدولة
العثمانية وقـامت على إثر ذلك الجرائد الإنكـليزية الخطيرة
تـلح عـلى الـشـعب بالـسـكـون حذراً مـن تورط إنـكـلـترا فى
حـرب عــظــيـمــة فــلم يــغنِ ذلك أيــضـاً وظل هــذا الــشـعب
اĠشـهـور بـالثـبـات عـلى ثبـاته اĠـشـهور يـعـقـد الاجتـمـاعات
الحافلة وتلقى رجالة الخطب الرنانة اĠهيجة وتنشر جرائده
الفـصـول اĠـهـمـة كـان لم يـكن شئ من الـتـحـذيـر ولا سمع

الإنكليز لوماً ولا عدلاً.
وقـد كان فى جمـلة هذه الاجـتماعـات الأخيرة اجـتماع
جـمس هـال فـإنه كـان اجـتـمـاعـاً حـافلاً جـداً حـضـره خـلق
كــثـيــر يـزيــدون عـلـى الـســتـة آلآف نــفس من رجـال الــعـلم
والأدب وســائــر الـفــنــون حـتى ضــاقت بــهم تـلـك الـقــاعـة
الفسيحة وحـضر كثيرون بلا تذاكر دعوة رغبة فى استماع
ما يـقـال ومشـاركـة فى إظهـار مـا يبـدو وكان فـى جمـلة من
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حضر أعـضاء جمـعية بـايرون الشاعـر اĠشهـور الذى سعى
فى خلاص الـيـونـان من رق الـتـرك ونـحـو مـئـة محـافظ من
مـحافـظى مدن إنـكلـترا وكـلهم لابـسون شـارات وظائـفهم
وعلامات مناصبهم فلما تنظم عقدهم وتهيأت مجالسهم
قــرئـت رســالــة من اĠــســتــر غلادســتــون فى مــوضــوع هــذا
الاجـتـمـاع فــلـمـا ذكـر اسـمه قـام كـل ذلك الجـمع الـكـثـيف
اجلالاً له وأخذوا فى الـتصـفيـق الشـديد مـدة طويـلة وكان
مــوضــوع ذلك الخـطــاب وتــلك الحــفـلــة الاحـتــجــاج عـلى
مذابـح أرميـنيـا واتـهام جلالـة الـسلـطان Ėـا اتـهم به من قبل
كأن لم يغنِ كلام الجرائد ولا وعظ الخطباء فى الكف عن
جلالته شـيئاً وهو ما يدل على ثبـات الإنكليز وشدة الحرية
فى تلك البلاد التى لا يعوق اللسان عن الجنان فيها شئٍ.
أما تأثيـر هذا الاجتماع ومـا تقدمه فلم يـبدُ منه شئ بعد
ولـكن اĠـرجح إنه لا يـنـتـهى بـلا نـتيـجـة لأن الـذيـن يـتـولون
هـذا الأمـر زعـمــاء الأمـة وقـواد أفـكـارهـا ووكلاء أحـزابـهـا
ولـكل مـنـهم نـفـوذ عـظـيم فى بلاده وفى سـواهـا أيـضـاً وما
نـظن تـغـيـر خـطـة فرنـسـا أخـيـراً وبـعض اĠـيل الـذى أظـهرته
أĠـانـيــا للأرمن إلا نـاتجـاً مـن تـاثـيـر هــذه الخـطب والـرسـائل
الـعــديــدة الـتى كــان يـرســلـهــا الإنـكــلـيــز إلى جـرائــد أوربـا
الخطـيـرة ولا سيـما رسـالة اĠـستـر غلادسـتون إلى الـفيـغارو
وأمـا نــتـائج الـتــأثـيـر الـذى حــدث فى تـركـيــا عـلى إثـر هـذه
الأقـوال فـقـد كـان عـلى عـكس اĠــقـصـود مـنـهـا تـمـامـاً فـإن
جـلالـة الــســلـطــان قــد زاد فى تــدقـيــقه وشــدد فى مــراقــبـته
للأرمن ومعاقـبته جنـاتهم ونـفيه لجمـيعهم وهـو إما أنذرت
به أكثر الجرائد اĠعتدلة فى بلاد الإنكليز ولا تزال إلى الآن
تـنـذر بـشر أعـظم تـفـعـله تركـيـا من قـبـيل العـنـاد ودفع الـشر
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بالشر .
إلا أننا نجد عناد الإنكليز سيغلب عناد تركيا ويوثر فيها
جداً لأنـها دولة ضعـيفة تنفـق من روحها وتبـذل من نفسها
وإنـكــلـتـرا دولــة غـنـيــة كـثـيــرة اĠـسـاعـى والـنـفــوذ تـنـفق من
كلامـها وتـبـذل من أقلامـها والـسـنـة خطـبـائهـا فـمن الـعبث

مجاراتها واعياؤها فى هذا السبيل .
أمـا ضعف الدولـة الحاضر فـكله مسـبب عن الفقـر وقلة
اĠــال ولـولا ذلك لــكـانت عــذار الـدولــة واضـحــة جـمــيـلـة
ومساعيها نافذة مقبولة لأن أكثر دول أوربا معها وأغلبهن
ėـنـعن إنـكـلتـرا عـنـها ويـدافـعن جـهدهـن فى سبـيل صـونـها
وبـقـائــهـا ولـكن قـلـة اĠـال هى الـعـامل الـوحـيـد الـذى نـصـر
إنكـلتـرا عـليـهـا وعلى كل من يـنـتصـر لهـا وسـيكـون عاملاً
آخـر عـلى زيـادة مـشـاكـلـهـا واضـطـرار الـدول إلى الـتـخـلق
بـأخلاق إنـكـلتـرا فى شـأنـهـا فـلقـد قـيل إن الخـلـة تـدعو إلى
الــســلــة والحــاجــة تــدفع بــصــاحــبــهــا إلـى ارتــكــاب المحـارم
والخــروج عـن حـــدود الــواجـب واللازم ولـــذلك وجـــدنــا
الدولة Ġـا أعيتهـا الحيل فى الاقتراض وسـد ما وصلت إليه
ěــسـلـمـĠمـن الخـصـاصـة والأعــواز عـمـدت إلى تــكـلـيف ا
تأديـة الضـريبـة الشـخصـية الـتى ذكرهـا لنـا البـرق أخيراً ولا
شك أن مباشرة هذه الضـريبة ستوغر قلوب اĠسلمě على
الـدولة وتـثير أحـقادهم الـكامنـة علـيها فـتصـبح بě عدوين
مهـمě هما اĠسلمون والنـصارى وهم كل اĠملكة وجميع
الـسلطنـة قوبل للدولـة إذا باشرت هـذه الضريبـة واحتملت
سـخـط اĠـسـلـمـě وويل لـهـا إذا ظـلت مـعـوزة ولم تـبـاشـره

وليس بě هذين الويلě ويل اهون .
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تـلك هـى الحـالــة الـشــديـدة الــتى تــسـوق الإنــكـلــيـز إلى
الإدمـان عـلـى عـنـادهم والــلـجـاجـة فـى مـطـالـبــهم وتـدعـو
غــيــرهم إلى الاقــتــداء بــهم والانــحــيــاز إلى جــانــبــهم لأن
الـدولة لا ėكن أن تـكون غـير ظـاĠة وهى فـقيـرة والإنكـليز
لا ėـكن أن يصبـروا على الظـلم وهو أكبـر عماد سـياستهم

وأقوى حجة لدعواهم .
وعلى هذا فلم يبقَ لدى الدولة العثمانية إلا ثلاثة أمور
وهى إمـا أن تــلح عــلى الـدول أن تــأخــذ مـا تــأخـر لــهـا من
جزية Ęـالكها الـتى انفصلت عنـها كبلغـاريا وجاراتها وهى
قـدر لـيس بـيـسـيــر وإمـا أن يـسـد جلالـة الـسـلـطـان عـجـزهـا
بأمـواله الخـصـوصيـة الـتى جـمعت كـلـهـا من خزانـة الـدولة
وأمـوال الـرعـيــة وإمـا أن تـشـهـر إفلاسـهــا لأوربـا جـمـيـعـهـا
فتتداخل فيهـا وتحوطها كما يحـاط اĠفلس الشرعى وليس
بě هذه الأمور الثلاثة أفضل من يذل جلالة السلطان لأن
أخذ الـدولة Ġـتاخـراتـها يـفتح عـليـهـا باب اĠـطالـبة من جـهة
غـرامـة روسـيـا فــتـكـون قـد سـعـت إلى الخـسـران من طـريق
الربح واشـهار إفلاسها يقضى باضطـراب Ęلكتها اضطراباً
شــديــداً حـــتى تــصــبح فــوضـى كــلــهــا وأمــا انــفــاق جلالــة
السـلـطـان ومـسـاعـدته فـكلـهـا نـفع لأنه غـنى جـداً وĘـلـكته
فقيرة بقدر غـناه ولا يصح أن تكون خـزانة السلطان ملأى
وخزانـة الحـكومـة فـارغة . إلا أنـنـا نجد من جـهـة أخرى أن
دول أوربـا التى تـفـتح أبـواب الخراب لـتـركـيا وتـورطـها فى
سبل الانفاق والفقر أعقل من أن تدعها تسير فى وجه من
الوجـوه وسترى الأيام لتركيـا الصديق من العدو والمحبوب

من اĠكروه .


